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المقام وأثره في انتقاء الوجه النحوي

دراسة تطبيقية في آيات مختارة من القرآن الكريم

أ.م.د. طالب فرحان ســعود

مستخلص:

يهــدف البحــث الى الكشــف عــن دراســة المقــام وأثــره في انتقــاء الوجــه النحــوي، إذ يســلط البحــث 
ــة  ــاً دور المقــام في انتقــاء الوجــه النحــوي وتأدي ــة الكريمــة مبين ــات القرآني ــاذج مــن الآي الضــوء عــى ن
المعنــى المــراد منــه، وذلــك مــن خــال الاعتــاد عــى قرائــن الســياق، ســواء كان هــذا  المقــام مــا يُســتدل 
عليــه مــن الســياق الداخــي للنــص، أو الســياق الخارجــي، وهــذا الأمــر يُعلــم بالتتبــع والاســتقراء لآيات 
القــرآن الكريــم، بــا يرشــد الباحــث إلى ضرورة الوعــي بهــذا التنــوع المقامــي والمقصــدي، وإلى ضرورة 

التمييــز بــن كلّ مقــام ومقــام. 
كلمات المفتاحية: المقام، السياق، القرآن الكريم، الأثر، الوجه النحوي.

The position and its effect on choosing the grammatical face
An applied study on selected verses from the Holy Quran

A.D. Talib Farhan Saud

Abstract :
The research aims to reveal the study of the maqam and its effect on selecting 

the grammatical face. The research sheds light on examples of the Noble Qur’anic 
verses، indicating the role of the maqam in selecting the grammatical face and 
conveying the intended meaning, by relying on context clues, whether this ma-
qam is what is inferred from it. The internal context of the text, or the external 
context, and this matter is informed by tracing and extrapolating the verses of the 
Holy Qur’an, which guides the researcher to the need to be aware of this diversity 
of status and purpose, and to the need to distinguish Between every station and 
another.                         
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المقدمة :

يُعــدُّ مفهــوم )المقــام( مــن المفاهيــم الاساســية في 
علــم اللغــة؛ لأنــه يرتبــط بدراســة الســياق ودلالات 
الــكلام. فــإذا كان الســياق يتعلّــق بالبنيــة الداخليــة 
للتركيــب، فــإنَّ المقــام يتعلــق بالمســاقات والمؤثــرات 
الّتــي أوجــدت التركيــب، فالمقــام أشــبه بالســياق العــام؛ 
الــذي يُقــال فيــه الــكلام، بــا يشــمل الظــروف المحيطــة 
ــع  ــث، ومواض ــوع الحدي ــتمع، وموض ــم، والمس بالمتكل

ــاني. ــاظ والمع ــتخدام الالف اس
 وبالنســبة للغــة العربيــة وبخاصــة في دراســة النحو، 
فــإن المقــام يلعــب دوراً هامــاً في توجيــه الدلالــة اللغوية، 
بحيــث يؤثــر عــى انتقــاء الوجــه النحــوي الذي يُناســب 
المعنــى المــراد مــن الــكلام، إذ تنبــع أهميــة المقــام في النحو 
العــربي مــن أنــه يوفــر للقــارئ أو المســتمع إطــاراً يســاعد 
ــوي  ــه النح ــق، إذ إنَّ الوج ــكل أعم ــاني بش ــم المع في فه
ــط  ــر بمحي ــل يتأث ــدة، ب ــد الجام ــط بالقواع ــدد فق لا يح

الــكلام وغاياتــه.
التفســر  علــوم  في  الفكــرة  هــذه  بــرزت  وقــد   
ــح في  ــكل واض ــام بش ــر المق ــر أث ــث يظه ــة، حي والبلاغ
ــؤدي  ــة لي ــار بعناي ــه مخت ــظ في ــكل لف ــم، ف ــران الكري الق
معنــى معينــاً، ويــأتي في ســياق خــاص يتناســب مــع 
ونتيجــة  الآيــة.  تتناولــه  الــذي  والغــرض  الموضــوع 
يُتمــل  التــي  النحويــة  الأوجــه  تختلــف  لذلــك، 

والســياق. للمقــام  تبعــا  اســتخدامها 
وأوجــه النحــو العــربي كثــرة، فمنهــا مــا يجلبــه 
ــة فتظهــر عــى الحــرف  العامــل مــن الحــركات الاعرابي
والجــر،  والنصــب  كالرفــع  الكلمــة،  مــن  الأخــر 
ومنهــا مــا هــو متعلــق بالتراكيــب النحويــة، كالتعريــف 
ــذف،... ــر والح ــر، والذك ــم والتأخ ــر، والتقدي والتنك
الــخ مــن الأوجــه النحويــة، التــي كان للمقــام دوراً 

فاعــاً في انتقاءهــا مراعــاةً مــع غيرهــا .
 وســأورد في هــذا البحــث إن شــاء الله نماذجــا مــن 

ــة البحــث، ومنهجــه : ــان أهمي هــذه الأوجــه بعــد بي

أهمية البحث:
تكمــن أهميــة البحــث في بيــان دراســة أثــر المقــام في 
انتقــاء الوجــه النحــوي، ودور ذلــك في فهــم النصوص، 
أو النــص القــرآني الــذي يمتــاز بثــراء لغــوي وتراكيــب 
ــه  ــر بتوجي ــظ وتعب ــأتي كل لف ــث ي ــة، حي ــة دقيق نحوي
ــذي  ــام ال ــياق والمق ــع الس ــى م ــدروس يتماش ــوي م نح
يــرد فيــه، إذ تنبــع أهميــة المقــام في النحــو العــربي مــن أنــه 
يوفــر للقــارئ أو المســتمع إطــاراً يســاعد في فهــم المعــاني 
بشــكل أعمــق، إذ إن الوجــه النحــوي لا يحــدد فقــط 
بالقواعــد الجامــدة، بــل يتأثــر بمحيــط الــكلام وغاياتــه 

وملابســاته .

منهج البحث:
ــي  ــج الوصف ــى المنه ــث ع ــة البح ــدت في كتاب اعتم
المنهــج  تمثــل  إذْ  التحليــي،  والمنهــج  الاســتقرائي، 
الاســتقرائي بقــراءة وتتبــع نــاذج مــن الآيــات القرآنيــة 
التــي احتملــت وجهــاً نحويــا أو أكثــر مــن منظــور 
ــاة،  ــب النح ــا في كت ــوص عليه ــة المنص ــد النحوي القواع
وتمثــل المنهــج التحليــي بالنظــر الى هــذا الوجــه النحــوي 
ــار  ــن بعــن الاعتب ــام، آخذي مــن مــرآة أوســع وهــو المق
ظــروف ومجريــات ذلــك المقــام وقرائنــه، وتمثــل المنهــج 

ــالآتي: ب
1. ذكر الوجه النحوي .

2. ذكر الآية الكريمة التي ورد فيها الوجه .
3. ذكر آراء النحاة في تعدد هذا الوجه  .

4. بيان أثر المقام في انتقاء هذا الوجه دون غيره . 
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أولا ً: المقام لغة: 
الجــذر)ق- و-م(،  مــن  اللغــة مأخــوذ  المقــام في 
ويطلــق عــى الموضــع الــذي يقــف فيــه الشــخص أو 
ــواو  ــاف وال ــارس: ))الق ــن ف ــال اب ــه، ق ــه ومكانت حالت
ــال  ــام، ويق ــا القي ــة منه ــى جماع ــدل ع ــل ي ــم( أص والمي

مقــام المــرء موضعــه()1(.
ــي  ــام( ويعن ــل )ق ــن الفع ــتق م ــة مش ــل الكلم فأص
الوقــوف والإقامــة. قــال ابــن منظــور: )يعنــي الجلــوس 
ــه.  ــم في ــذي تقي ــع ال ــة: الموض ــام. والمقام ــام والمق والقي
ــض  ــم: مقاب ــول والقوائ ــن الط ــدل وحس ــوام: الع والق

الســيوف( )2( .
ــاس،  ــن الن ــة م ــف، والجماع ــام: الموق ــي المق    ويعن
المأثــور:  الدعــاء  ومــن  والمنزلــة،  الرفيعــة  والدرجــة 

وابعثــه اللهــم المقــام المحمــود الــذي وعدتــه )3(.
وممــا نلاحــظ أن المعطــى المعجمــي لدلالــة المقــام 
متعــددة بــن الجلــوس، والموضــوع والعــدل، ومقابــض 

ــة. ــة الرفيع ــيوف، والمنزل الس
ې    ې   ې   ۉ   چ  الكريــم:  القــرآن  وفي 
ې چ ]البقــرة: 125[، وقولــه تعــالى: چ ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ    ۀہ  چ ]آل عمــران: 97[، وقولــه تعالى: 

چ ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  
چ ]الأحــزاب: 13[، وقولــه تعــالى: چ ڈ  ژ   ژ        ڑ  
ڑ  ک    چ ]الصافــات: 164[،  وقولــه تعــالى: چ ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ ]الدخــان: 51[، وقولــه تعــالى: 
ــه  ــن: 46[،  وقول چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    چ] الرحم
تعــالى: چ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   چ 

ــات: 40[. ]النازع

))) مقاييس اللغة:5/43 )قوم( .
))) لسان العرب ابن منظور: 12/24.

))) ينظــر: المعجــم الوســيط ،ابراهيــم مصطفــى واخــرون: 
.1379

ثانيا ً: المقام اصطلاحا ً:
عــى الرغــم مــن اهتــام العلــاء بالمقــام وتوظيفــه في 
العديــد مــن المجــالات؛ باعتبــاره وســيلة فاعلة لكشــف 
أننــا لم  الغمــوض الــذي قــد يعــري النصــوص، إلاّ 
نجــد تعريفــا ًمحــددا ًلــه عنــد أهــل العلــم في الدراســات 
القديمــة وربــا هــذا يعــود الى عــدم النظــر للمقــام كعلــم 
ــات  ــا في الدراس ــه، أم ــس ل ــي أن يؤس ــه ينبغ ــم بذات قائ
الحديثــة فقــد تــم تنــاول المقــام لبيــان الدلالــة والكشــف 

عــن المعنــى)4(.
ــاً  ــداً دقيق ــام تحدي ــوم المق ــدد مفه ــا أن نح ــإذا أردن ف
ينبغــي أن نحــدد مفهــوم الســياق؛ وذلــك لأنهما يســران 
ــه  ــى أو الحكــم، فإن ــد المعن في خطــن متلازمــن في تحدي
إذا كان مفهــوم الســياق يتنــاول البيئــة اللغويــة الداخليــة 
ــول أن  ــا الق ــص، فيمكنن ــل الن ــارة داخ ــة أو العب للكلم
ــة  ــروف الخارجي ــمل الظ ــذي يش ــياق ال ــو الس ــام ه المق
المتعلقــة بالــكلام أو النــص، ويؤثــر في اختيــار الألفــاظ 
الغــرض  لتحقيــق  والبلاغيــة  النحويــة  والتراكيــب 
الفقــه  وأصــول  البلاغــة  في  ويســتعمل  المقصــود، 
للإشــارة إلى موضــع الخطــاب وظروفــه. فالمقــام يقتــي 
ــق  ــبه ليطاب ــا يناس ــكلام م ــن ال ــار م ــم أن يخت ــن المتكل م

ــة )5(. ــوح الدلال ــع وض ــال، م الح
فالمقــام يعنــون بــه مــا يصاحــب النــص مــن أحــوال 
ــم،  ــال المتكل ــه: كح ــر في فهم ــا أث ــة له ــل خارجي وعوام
والمخاطــب، والغــرض الــذي ســيق لــه... إلــخ، ولعــل 
عــن  قولهــم  العوامــل  هــذه  يشــمل  تعريــف  أقــرب 
ــة أو  ــل داخلي ــن عوام ــص م ــط بالن ــا يحي ــو م المقام:)ه
خارجيــة لهــا أثــر في فهمــه مــن ســابق أو لاحــق أو حــال 
المخاطــب والغــرض الــذي ســيق لــه والجــو الــذي نــزل 

ــة  ))) ينظــر: التأويــل اللغــوي في القــرآن الكريــم دراســة دلالي
حســن حامــد صالــح:127.

))) ينظــر: مفتــاح العلــوم للســكاكي:162 ، والتعريفــات، 
. الجرجــاني:156  الشريــف 
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ــزول( )1(. ــباب الن ــه، وأس في

المقام وأثره في انتقاء الوجه النحوي

دراسة تطبيقية في آيات مختارة 

من القرآن الكريم

أثــر المقــام في انتقــاء وجــه التعريــف والتنكير:)بلــد( 
)البلد(

ئى   ئى   ئى   ئې   ئې     ئې   ئۈ   چ  تعــالى:  قــال 
.  ]126 ]البقــرة:  چ  ی  

ــالى: چ ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ــال تع ق
ٹ  ڤ  چ ]إبراهيــم: 35[ .

التعريــف والتنكــر مــن الظواهــر النحويــة في اللغــة 
العربيــة، وهمــا مشــاركان في بنــاء الجملــة، مــن الناحيــة 
التركيبيــة والدلاليــة، فالمعرفــة لهــا دلالــة معينــة، والنكرة 
ظاهــرة  النحويــون  تنــاول  وقــد  معينــة،  دلالــة  لهــا 
المعرفــةَ والنكــرةَ في كتبهــم ودراســاتهم، وذكــروا أقْســام 
الموصــول،  والاســم  والعلــم،  كالضّمــر،  المعــارف، 
بـــ )أل(، وغيرهــا، وكان  واســم الإشــارة، والُمعــرّف 

ــة)2(.  ــة المحض ــة الإعرابي ــن الناحي ــم م حديثُه
ففــي الآيتــن الكريمتــن ورد لفــظ )بلــد( نكــرة 
عــى  ابراهيــم  ســورة  في  ومعرفــة  البقــرة،  ســورة  في 
ــد لفــت هــذا  ــه الســام، وق ــم علي لســان ســيدنا ابراهي
ــن ، فأشــار  ــن المفسري ــف والتنكــر نظــر النحوي التعري
النحويــون إلى الفــرق بــن دلالــة اللفــظ في الآيتــن مــن 
حيــث الإعــراب، فذكــروا أنــه في حــال تعريــف )البلــد( 
يكــون بــدلاً مــن اســم الاشــارة هــذا، أو صفــة للمفعول 
ــاً،  ــولاً ثاني ــون مفع ــره يك ــة تنك ــذا( وفي حال الأول )ه
(، فاســم الاشــارة  ْ عــى أن الفعــل )اجْعَــلْ: بمَِعْنـَـى صَــرِّ

ــاني)3(. ــول الث ــداً( المفع ــول الأول، و)بل ــذا( المفع )ه

))) السياق القرآني وأثره في التفسير: 124.
))) ينظر: شرح ابن عقيل:1/95 .

للعكــري:1/113،  القــرآن  اعــراب  التبيــان في  ينظــر:   (((

موطنــي  توجيــه  في  المفسريــن  آراء  وتباينــت 
الــرازي أوجهــاً منهــا:  التعريــف والتنكــر، إذ ذكــر 
المــكان  يكــن  الدعــوة الأولى وقعــت ولم  أن  )الأول: 
ــوادي بلــداً  ــه قــال: اجعــل هــذا ال قــد جعــل بلــداً، كأن
آمنــاً، الثــاني: أن تكــون الدعوتــان وقعتــا بعــد مــا صــار 
ــاً()4(، وقــال الزمخــري: )قــد ســأل في  المــكان بلــداً آمن
الأوّل أن يجعلــه مــن جملــة البــاد التــي يأمــن أهلهــا ولا 
يخافــون، وفي الثــاني أن يخرجــه مــن صفــة كان عليهــا 
مــن الخــوف إلى ضدهــا مــن الأمــن، كأنــه قــال: هــو بلــد 

ــاً ()4(. ــه آمن ــوف، فاجعل مخ
الدلالتــن  بــن  أدق  بصــورة  المعنــى  ويتجــى 
النحويتــن مــن خــال ربــط كل آيــة بســياقها، ثــم النظــر 
في المقــام الــذي يشــمل الزمــان، والمــكان، وأســباب 
التــي دارت  الــكلام وملابســاته  النــزول، ومجريــات 
ــع(.  بــن ثلاثــة نفــر: )رجــل، وامرأتــه، وطفــل رضي
فالتنكــر نابــع مــن مــكان مُقفــرٍ، مظلــمٍ، ســاكنٍ، لكنــه 
ــال يحمــل خصائــص وصفــات ســاكنيه؛ فهنــاك حالة  فعَّ
تلاحــم صميمــي في قصــة هاجــر وطفلهــا الرضيــع، 
حينــا قــرر إبراهيــم  أن يتركهــا في مــكان قفــر 
موحــش، في أرض لا مــاء ولا أنيــس فيهــا)5(، مــع رزق 
ـْـرٌ وَسِــقَاءً  ــهِ تَ ــا فيِ بســيط كــا وصفــه النبــي: ))جِرَابً
ــمُ  ــا إبِْرَاهِي ــادي يَ ــي تن ــاعيل وه ــهُ أمُّ إس ــاءٌ فتبعت ــهِ مَ فيِ
ــذِي لَيْــسَ فيِــهِ  ــذَا الْــوَادِي الَّ كُنـَـا بَِ أَيْــنَ تَذْهَــبُ وَتَتُْ
ءٌ(()6(، وكلمــة)لا شيء( نكــرة في ســياق  إنِْــسٌ، وَلاَ شَْ

وإعراب القرآن وبيانه، درويش:5/198. 
)))مفاتيح الغيب:4/49 .

 ، التأويــل:1/50  مــاك  وانظــر:  الكشــاف:2/523.   (((
 . المعــاني:105  وكشــف 

))) ينظــر: بحثنــا: )جماليــات الاضــار في صحيــح القصــص 
الثالــث/  المســتدامة/المجلد  الدراســات  مجلــة  النبــوي- 

العــدد الثــاني، ص:214 ( .
  )3364( الحديــث  رقــم  البخــاري:4/173  صحيــح   (((
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معــدوم فيــه كل أســباب الحيــاة، ناهيــك عــن دلالــة 
)الإنــس(؛ فتنكــر: )بَلَــداً( موافقــاً لمجريــات المقــام، 
ــف:  ــه، وتعري ــته، وغربت ــكان ووحش ــعة الم ــة بس المتمثل
بعــد؛ لأن  فيــا  البقعــة الصغــرة  )البَلَــدَ( إشــارة إلى 
ــنلحظ  ــا س ــد، ك ــا بع ــف في ــببا للتعري ــر كان س التنك
في ســؤالها المشــفوع بالحــزن والتوســل إذ قالــت لــه: 
فقالــت  نعــم((.  فقــال:  ــذَا؟  بَِ أَمَــرَكَ  ــذِي  الَّ ))آلله 
ــراء:)) إذًِا  ــاء الصح ــا أفي ــي لم تبدده ــة الت ــا المدوي قولته
لاَ يُضَيِّعُنَــا((، وهــذا مــن عظــم توكلهــا، وفجــأة يشــهد 
ــن  ــاة، وم ــدم إلى الحي ــن الع ــه م ــر ل ــولا لا نظ ــكان تح الم
الوحشــة إلى الانــس، فتبــر مــاء فدنــت منــه وأخــذت 
تزمــه بشــغف- أي تجمعــه وتحــوط لــه بقولهــا:)زم .زم 
.زم(، محدثــة نفســها مخافــة أن ينقطــع، وقــد صــور النبــي 
 هــذا الخــوف فقال:))يَرْحَــمُ اللَُّ أُمَّ إسِْــاَعِيلَ لَــوْ تَرَكَتْ 

ــا(()1(.  ــا مَعِينً ــزَمُ عَيْنً ــتْ زَمْ ــزَمَ، لَكَانَ زَمْ
فالــذي نلاحظــه مــن الدلالتــن أن التنكــر هــو 
الثــاني، وهــذا مقــام موافــق  الأول، والتعريــف هــو 
لقواعــد اللغــة، قــال ســيبويه: )واعلــم أنّ النكــرة أخــفُّ 
عليهــم مــن المعرفــة، وهــي أشّــدُّ تمكّنــاً؛ لأن النكــرة 
ــرُ  ــمّ أكث ــه، فمــن ثَ ــمّ يدخــل عليهــا مــا تُعــرّف ب أوّل، ث
الــكلام ينــرفُ إلى النكــرة()2(، أي أنّ النكــرة تــأتي 
أوّلاً، ثــم تــأتي المعرفــة بعدهــا، وبحــثَ الجرجاني مســألة 
التعريــف والتنكــر، ويــكادُ أن يعــدّ المخاطــب الركيــزة 
الأساســية فيهــا، وإن كان هــذا لا ينفــي وجــود المتكلــم 
– أي ســيدنا إبراهيــم عليــه الســام باعتبــار المتكلّــم هــو 
المصــدر والخالــق)3(، إلا تــراه قــول إبراهيــم  عندمــا 
عرف)البلــد( دعــا ربــه متوســا ومشــفوعا بالعمــل 

حسب ترقيم فتح الباري .
4/173، رقــم الحديــث )3364(   ))) صحيــح البخــاري : 

ــاري . ــح الب ــم فت ــب ترقي حس
))) الكتاب: 1/22 . 

))) ينظر: الكشاف:1/136 .  

الــذي قدمــه وهــو امتثالــه لأمــر الله حــن دعــاه: چ ڍ  
ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ  فعبــارة 
غــر ذي زرع فيهــا دلالــةٌ واضحــةٌ عــى وحشــة المــكان 
الــذي تركهــم فيــه، وهــي ملائمــةٌ لمقــام التنكــر، وقــد 
علــل ســيدنا إبراهيــم الغايــة الشرعيــة مــن هــذا الســكن 
بقولــه:چ ک  ک  ک چ  ، ثــم ختــم الســياق 
بقولــه: چ گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ چ 
]إبراهيــم: 37[، ومعنــى تهــوي إليهــم: تــأتي وتنــزع 
ــد  ــان إلا بع ــذا الإتي ــق ه ــم)4(، ولم يتحق ــم وتريده إليه
ــو  ــكان ونم ــف الم ــباب تعري ــو أول أس ــاء وه ــور الم ظه

الحيــاة فيــه. 
ــك(  ــر والحذف:)ت ــه الذك ــاء وج ــام في انتق ــر المق أث

ــن( )تك
ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   چ  تعــالى:  قــال 

.  ]127 ]النحــل:  چ  ی    ی   ئى  
ہ  ھ  ھ  ھ      ھ  ے   ے   چ  تعــالى:  قــال 

.  ]70 ]النمــل:  چ  ۓ      ۓ  
النحــل،  آيــة  في  )تــك(  الفعــل  نــون  حذفــت 
وذكــرت في آيــة النمــل، والفعــان )تَــكُ( و)تَكُــن( 
فعــان مضارعــان مجزومــان بـــ)لا(، وعلامــة جزمهــا 
الســكون، فالفعل)تَكُــن( مجــزوم بالســكون الظاهــرة 
ــكُ( مجــزوم بالســكون المقــدر  ــون،  والفعــل )تَ عــى الن
عــى النــون المحذوفــة للتخفيــف كــا بــن ذلــك علــاء 

النحــو)5(.
ــي  ــو النب ــد، ه ــخص واح ــن ش ــب في الآيت المخَاط
، وقــد نهــاه الله تعــالى عــن الحــزن وعــدم ضيــق 
ــكُ(  ــل )تَ ــون الفع ــذف ن ــؤال لَِ ح ــن الس ــدر، لك الص
في آيــة )النحــل( وأثبتهــا في آيــة )النمــل( ؟ ولم أجــدُ 
جوابــا يكشــف سرَّ ذلــك إلا مــن خــال العــودة إلى 

))) ينظر: جامع البيان:11/451، وروح المعاني:7/225 .  
2/810، وإعــراب  القــرآن:  إعــراب  التبيــان في  ينظــر:   (((

. وبيانــه:5/386  القــرآن 
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مقــام الآيتــن، وهــو مقــام متعلــق بأســباب النــزول 
أولاً، فالقــرآن الكريــم قــد راعــى كل مقامــات الــكلام، 
ومنهــا مقــام الُمخَاطــب، وأبلــغ مــا يكــون في ذلــك 
يحــذف  فقــد  للمخاطــب،  النفــي  الجانــب  مراعــاة 
مراعــاة  كلمــة  أو  حرفــاً  أو  حركــةً  القــرآني  التعبــر 
لمجريــات المقــام)1(، ومــن ذلــك الحــذف أنــه يراعــي 
الجانــب النفــي للمُخاطــب، فحــذفُ الحــرف مــن 
ــق  ــذف الضي ــى ح ــية ع ــةٌ نفس ــه دلال ــكُ( في ــل )تَ الفع

مــن الصــدر.
ــل  ــت بعــد معركــة أحــد، حــن قُت ــة النحــل نزل فآي
)الحمــزة بــن عبــد المطلــب( عــمُّ النبــي ، وقــد حــزُن 
ــه،  ــاً ب ــولً مُثَّ ــه مقتُ ــا رأى عم ــديدًا  عندم ــا ش حزنً
ومــا أصــاب المســلمين مــن أذى في ذلــك الموقــف، فقــال 
 : ))لــن أُصــابَ بمثلــكَ أبــدًا! مــا وقفــتُ موقفًــا قــطُّ 
أغيــظَ إليَّ مــن هــذا(()2(، وقال:))أمــا والــذي أحلف 
بــه لأن أظفــرني الله بهــم لأمثلــن بســبعين مكانــك(()3(، 

فأنزل الله: چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ئو   ئو   ئە   ئە   ئا     ئا    ى   ېى  
ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  
ئى  ی  ی   چ]النحــل: 126 - 127[، 
ــارة  ــل إش ــن الفع ــون م ــذف الن ــه )4(، فح ــاةً ل مواس
ــى  ــه ع ــدر وتهوين ــن الص ــق م ــذف الضي إلى ضرورة ح
 النفــس، وهــذا عــى مــا يبــدو تطييــب لنفــس النبــي
الــذي  مــع ضخامــة الأمــر ومقــام الحــزن  يتناســب 
ــذي لم  ــل( ال ــام )النم ــس مق ــو عك ــه )5(، وه ــلَّ ب ح
ــا  ــزل عندم ــا ن ــل إن ــام النم ــون؛ لأن مق ــه الن ــذف من تح
اســتهزأ المشركــون بدعــوة النبيلهــم، وكان الموقــف 

))) ينظر: التعبير القرآني: 93 .
))) سنن الدار قطني:5/207 .
))) سنن الدار قطني:5/207 .

))) أسباب النزول النيسابوري:1/283 .
))) ينظر: ابن كثير:4/527 .

أخــفُّ عــى الجانــب النفــي مقارنــة بمقــام النحــل، 
ــي  ــلِيَةً للنَّب ــت تَسْ ــة نزل ــذِه الآي ــاني: ))إنِ ه ــال الكرم ق
ــاَة   حِــن قُتــلَ عَمــه حمــزة وَمثــل بــه فقــال عليــه الصَّ
ــام لَفَْعَلَــنَّ بهــم ولأصنعــن فَأنْــزل الله تَعَــالَ:  والسَّ

ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ    ئۆ      ئۇ   ئۇ   ئو   چ 
فِ  فَبَالــغ  یچ،  ی   ئى   ئى   ئى   ئې  
الحَــذف ليَكُــون ذلــك مُبَالغَــة فِ التســي وَجَــاء فِ النَّمــل 
عــى القيَــاس؛ لأنَ الحــزن هُنــا دون الحــزن هُنــاك(()6( .
تتبعــت الآيــات المشــابهة لهــذه الآيــة فلــم  وقــد 
أجــد آيــةً قــد حُــذف منهــا )نــون( الفعل)تكــن( إلا 
ــب  ــام المخاط ــاة لمق ــك إلا مراع ــا ذل ــل(، وم ــة )النح آي

ى   ى   ې   ې   چ  تعــالى:  قــال  ونفســيته، 
ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو    ئە   ئە    ئا    ئا  
ئۈ  ئۈ    چ ]النســاء: 105[،  قــال تعــالى: 

ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   چ 
ى    ئا  ئا  ئە   ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ 
ڱ   ڱ    چ  تعــالى:  قــال  و  ]الأعــراف:205[،  چ 
ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  
چ  ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  

]هــود:42[ ، وقــال تعــالى: چ ڇ   ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ          ڌ    ڎ   ڎ  ڈ      ڈ     چ ]القلــم: 48[ .

أثر المقام في إضافة )إذا( لما بعدها:
قــال تعــالى: چ ڀ  ڀ  ٺ چ ]الانشــقاق:1[، 

وقــال: چ ٱ  ٻ  ٻ  چ ]الانفطار:1[.
]الرحمــن:  ئۇ  ئۆ  ئۆچ  تعــالى: چ  قــال 
چ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   چ  تعــالى:  قــال   ،]37

. ]الزلزلــة:1[ 
وردت )إذا( في القــرآن الكريــم  مضافــة مــرة إلى 
لمــا  )إذا(  إضافــة  وإن  الفعــل،  إلى  وأخــرى  الاســم، 
بعدهــا مــن مســائل الخــاف بــن البصريــن والكوفيــن، 

))) البرهان :163 .
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الجملــة  إلى  يضــاف  أســم  أنهــا  يــرون  فالكوفيــون 
الاســمية، والفعليــة، فــإذا أضيفــت إلى الاســم يعربونهــا 

إمــا فاعــل مقــدم، أو مبتــدأ خــره الجملــة)1(.   
 أمــا البصريــون فيعدونهــا اســاً ملازمــاً للإضافــةِ إلى 
الجمــل الفعليــة فقــط، ولا تضــاف إلى الجمــل الاســمية، 
فتأويــل هــذا  الفعــل،  اســم مقــدم عــى  وإذا تلاهــا 
عندهــم هــو مــن بــاب حــذف فعــل الــرط، الــذي 
يفــره الفعــل المذكــور بعــده، والتقديــر : )إذا انفطــرت 

ــرت()2(. ــاء انفط الس
وهــذا تقديــر نحــويٌ لا غبــار عليــه مــن حيــث 
ــه قــد لا  ــد الفريقــن، لكن ــة عن أصــول القواعــد النحوي
يســلط الضــوء عــى المعنــى برمتــه، فــإذا نظرنــا إلى هــذه 
ــر  ــاً آخ ــظ ملحظ ــا نلح ــام فإنن ــة المق ــن زاوي ــد م القواع
في )إذا(، وهــو أنــه يجــوز أن يليهــا الاســم أو الفعــل 
ــم  ــم أو التأخــر بينهــا، وهــذا التقدي ــث التقدي مــن حي
والتأخــر متعلــق بمقــام )الحــدث( المــراد بيانــه بعــد 
)إذا(، وهــو في الغالــب مقــام )تخويــف وتهويــل(، لكنــه 
ــان أو غــر واقــع بعــد. قــد يكــون واقعــاً مشــاهداً للعي
فــإذا كان الحــدث واقِعــاً مشــاهَداً للعيــان تلاهــا 
الفعــل، وإذا كان الحــدث غــر واقــع ولم يشــاهد العيــان 
تلاهــا الاســم، والفعــل يــدل عــى التجــدد والحــدوث، 
والاســم يــدل عــى الثبــوت، ودلالــة الاســم أقــوى مــن 

ــة الفعــل.  دلال
تقديــر  الســامرائي:)إنّ  فاضــل  الدكتــور  يقــول 
ــكلام،  ــة ال ــد لصح ــى، مفس ــن المعن ــد ع ــور بعي الجمه
مــؤد إلى ركــة بالغــة فيــه()3(؛ وقــال: ))ألا تــرى أنــه 
 ، ]الزلزلــة:1[  چ  ڤ   ڤ  ڤ   ٹ   چ  قــال: 
فلــم يقــدم الاســم؛ وذلــك لأن مشــهد الــزلازل واقــع 

))) ينظر: الإنصاف:1/38، المسالة الخامسة.
عــى  الــرضي  وشرح   ،4/348 المقتضــب:  ينظــر:   (((

. الهوامــع:2/178  وهمــع  الكافيــة:3/174، 
))) معاني النحو:4/87 .

متكــرر عــى الأعــوام والأيــام، بخــاف المشــاهد التــي 
ذكرهــا، فإنــه لم يحــدث أنْ انشــقت الســاء، أو انفطــرت، 
أو انتثــرت النجــوم أو تفجــرت البحــار، فالهــول والفزع 

ــل(()4(. م للتهوي ــدَّ ــا ق م م ــدَّ ــر، فق ــا أك ههن
ــن  ــاة  مواط ــى مراع ــيٌ ع ــات مبن ــذه الآي ــياق ه فس
وتفجــر  انفطارهــا،  أو  الســاء،  فانشــقاق  التهويــل؛ 
البحــار، وبعثــرة القبــور كل ذلــك ممــا يــؤدي إلى الهــول 
الكبــر والرعــب، فقدمهــا لهــذا الغــرض وجــاء بهــا 
ــرآن  ــه الق ــرَّ عن ــا ع ــل؛ لأن م ــن الفع ــدلا م ــم ب بالاس
ــاً؛  ــع مقام ــولاً وأفظ ــدُ ه ــد كان أش ــع بع ــم ولم يق بالاس
لأن ثبــوت الدلالــة بالاســم كأنهــا واقعــة لا محــال لهــا .  
أثــر المقــام في انتقــاء جمــع القلــة والكثــرة: )ســنابل- 

ســنبلات(
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  تعــالى:  قــال 
ژ        ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ     ڍ   ڍ  
گ   گ   گگ   ک   ک      ک   ڑک   ڑ   ژ  

.]261 ]البقــرة:  چ  ڳ  
قــال تعــالى: چ ې  ې  ى        ى  ئا  ئا  
ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە       ئە  
ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى    

.  ]43 يوســف:  ی           ی   یچ] 
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ  تعــالى:  قــال 
چ  ژ   ژ   ڈ   ڈ         ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  

.  ]47 ]يوســف: 
جــاء جَــعُ )ســنبلة( في القــرآن الكريــم عــى ثــاث 
وقــد  وســنبل(،  وســنبلات  )ســنابل  هــي:  صيــغ، 
جــاءت في مواضــع ثلاثة مناســبة للســياق الــذي وردت 
فيــه ،ولا يهمنــا اختــاف شــكل الجمــع بقــدر مــا يهمنــا 
فهــم الســبب الــذي اســتخدم القــرآن فيــه هــذه الصيــغ 
ــا مــن فهــم المعــاني  ــا للســبب يقربن ــة، لأن فهمن المختلف

))) معاني النحو:4/88-89 .
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والأوجــه النحويــة المرتبطــة بالمقــام. فالفــرق بينهــا، 
ــواع الحبــوب،  هــو أن الســنابل  جمــع عــام لنــوع مــن أن
ــنبلات  ــن س ــدد م ــاص لع ــع خ ــو جم ــنبلات فه ــا س أم
ــاف  ــاء الاخت ــا ج ــن هن ــا، م ــا ولعينه ــودة لذاته مقص

ــن . ــن الجمع ب
ــا اختلــف تمييــز العــدد )ســبع( في الآيتــن  ومــن هن
ــنبلات( في  ــه )س ــتعمل مع ــة، إذْ اس ــرة والقل ــن الكث ب
ســورة البقــرة، و)ســنابل( في ســورة يوســف. والمتأمــل 
يجــد أن القــرآن الكريــم اســتعمل كل لفظــة في مقامهــا. 
فالمقــام في البقــرة هــو في ســياق الحديــث عــن الأمــوال 
التــي ينفقهــا المؤمنــون في ســبيل الله، وكيــف أن الله 
يضاعــف لهــم الأجــر والثــواب، فتشــر الســبع ســنابل 
ــره نتيجــةً للإنفــاق في ســبيل  ــال وتكاث ــا إلى بركــة الم هن
الله، إذ تــدرج المقــام مــن )حبــة( واحــدة تنبــتُ )ســبع( 
ــبعمائة(  ــم إلى )س ــة ث ــنبلة)مائة( حب ــنابل، وفي كل س س
ــم چ   ــع علي ــه: چ والله واس ــام بقول ــم المق ــم خت ــة، ث حب
بـ)المضاعفــة( الواســعة التــي لا يعلمهــا إلا الله تعــالى. 

عــى  مبنــيٌ  فهــو  يوســف  ســورة  في  المقــام  أمــا 
ــبع  ــث راى س ــك، حي ــة المل ــياق رؤي ــو في س ــة، وه القل
بقــرات ســان يأكلهــن ســبع عجــاف، وســبع ســنبلات 
خــر وأخــرى يابســات، وهــذه رؤيــا رمزيــة تشــر إلى 
ــاف،  ــن الجف ــنوات م ــا س ــب تتبعه ــن الخص ــنوات م س
وهــذا يــدل عــى ضرورة الاســتعداد لــكلا الحالتــن 
الخصــب والجفــاف، ومــا يؤيــد ذلــك قولــه تعــالى الــذي 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ   : الســياق  بــه  ختــم 
فقــد   ،]47 ]يوســف:  چ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
جــاءت فيــه لفظــة ســنبله لتفيــد معنــى التنويــع مــع 
ــواع الســنابل المختلفــة، بمعنــى أن تتركــوا  تخصيــص أن
كل جنــس مــن الحــب المحصــود في ســنبله الخــاص 
ــه، فالقمــح يــرك في ســنبله والشــعير يــرك في ســنبله  ب
ــدل إلا  وهكــذا، وهــو بعكــس مقــام البقــرة الــذي لا ي

عــى البركــة والزيــادة والخــر الــذي ينتــج عــن الإنفــاق 
في ســبيل الله.

ــرق  ــن الف ــأل ع ــائل أن يس ــي: )فللس ــال الغرناط ق
ــه.  ــا ورد في ــن ب ــن الموضع ــص كل م ــب لتخصي الموج
والجــواب: أن آيــة البقــرة مبنيــة عــى مــا أعــد الله للمنفــق 
في ســبيله ومــا يضاعــف لــه مــن أجــر إنفاقــه وان ذلــك 
آيــة يوســف فإنــا  ينتهــى إلى ســبعمائة ضعف...أمــا 
ــنبلات  ــبع س ــاه س ــن رؤي ــك ع ــار المل ــى إخب ــا ع بناؤه
فــا طريــق هنــا للَِحــظِ كثــرة ولا قلــة لأنــه إخبــار 

برؤيــا( )1(. 
ويذكــر الدكتــور فاضــل الســامرائي: أن الآية الأولى 
ســيقت في مقــام التكثــر ومضاعفــة الأجــور فجــيء بهــا 
عــى ســنابل لبيــان التكثــر. وأمــا قولــه: ســبع ســنبلات 
فجــاء بهــا عــى لفظ القلــة لأن الســبعة قليلــةً ولا مقتضى 

للتكثــر. فجــاء لــكل موضــع بــا يقتضيــه الســياق )2(. 
أثر المقام في رفعُ ما حقّه النصب:

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چ  تعــالى:  قــال 
.  ]69 ]هــود:  چ  ۋۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ     

مــن  هــو  القــول  فعــل  بعــد  الاســم  نصــب  إنَّ 
ــاة،  ــب النح ــاء في كت ــا ج ــة، ك ــة الثابت ــد النحوي القواع
ــن:  ــد وجه ــن أح ــرج ع ــم لا يخ ــب عنده ــذا النص وه
والثــاني:  )قــال(،  بالعامــل  النصــب  يكــون  الأول: 

النصــب عــى المصــدر.
قــال أبــو عبيــدة: )ولــه موضعــان: موضــع حكايــة، 
وموضــع آخــر يعمــل فيــا بعــده فينصــب، فجــاء قولــه: 
قالــوا ســاما، منصوبــا لأن قالــوا: عمــل فيــه فنصــب، 
وجــاء قولــه »ســام« مرفوعــا عــى الحكايــة، ولم يعمــل 

فيــه فينصبــه()3(.

))) ملاك التأويل:1/70 .
ــة  ــرآني: مقدم ــر الق ــو:3/263، والتعب ــاني النح ــر: مع ))) ينظ

ــاب . الكت
))) مجاز القرآن:291 .
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ــوا سَــاماً في نصبــه وجهــان:  وقــال النحــاس: )قالُ
يكــون مصــدرا، والوجــه الآخــر أن يكــون منصوبــا 
ــوا سَــاماً، قــالَ  بقالــوا كــا يقــال: قالــوا خــرا، أي قالُ
ــدأ  ــار مبت ــى إض ــا ع ــان: أحدهم ــه وجه ــامٌ  في رفع سَ
أي هــو ســام وأمــري ســام، والآخــر بمعنــى ســام 

عليكــم( )1(.
عــى  أمــا  النحــاة  عنــد  إبراهيــم  )ســام(  فرفــع 
ــدأ  ــع المبت ــل في رف ــدأ، والعام ــو مبت ــدأ أو ه ــار مبت إض
عنــد النحــاة مــن مســائل الخــاف بــن النحــاة البصريين 
يرفــع  المبتــدأ  أن  إلى  الكوفيــون  فذهــب  والكوفيــن، 
الخــر، والخــر يرفــع المبتــدأ؛ فهــا يترافعــان، وحجتهــم 
في ذلــك؛ أن المبتــدأ لا بــدّ لــه مــن خــر، والخــر لا بــدّ لــه 

ــه)2(.  ــن صاحب ــا م ــك أحدهم ــدأ، ولا ينف ــن مبت م
وذهــب البصريــون إلى أن المبتــدأ يرتفــع بالابتــداء، 
ــو  ــداء ه ــم في الابت ــه، وحجته ــوا في ــر فاختلف ــا الخ وأم
ــذه  ــل في ه ــة؛ لأن العوام ــل اللفظي ــن العوام ــري م التع
للنــار  كالإحــراق  حســية  مؤثــرة  ليســت  الصناعــة 
والإغــراق للــاء والقطــع للســيف، وإنــا هــي أمــارات 

ودلالات)3(.
أن  يلحــظ  فالمتأمــل  الكريمــة  للآيــة  عُدنــا  وإذا 
كان  فــإذا  النحــوي،  الوجــه  هــذا  في  لمســة  للمقــام 
ــد  ــدأ عن ــع المبت ــداء فرف ــع بالابت ــم مرتف ــام( إبراهي )س
النحــاة أكــرم وجهــاً مــن النصــب أو الجــر، إذا تجــرد مــن 
العوامــل اللفظيــة، وإذا ربطنــا هــذا الرفع بـ)مقــام( الآية 
ــاء  ــل أج ــل برس ــي تتمث ــة، الت ــة الاجتماعي ــن الوجه م
ــه،  ــون في زمان ــا يك ــرم م ــل أك ــد رج ــاً عن ــو ضيوف حلّ

ــال تعــالى: چ ۅ  ۅ   ــغ في إكرامهــم، ق فأكرمهــم وبال
ۉ  ۉ  ې   ې  چ ، وأصلــه )محنــوذ(، ومعنــى 
)المحنــوذ(: المشــويّ، وقــد صُف مــن )مفعــول( إلى 

))) اعراب القرآن للنحاس:2/175. 
))) الانصاف:1/38، المسألة الخامسة.
)))الانصاف:1/39، المسألة الخامسة.

ــول  ــن مفع ــة م ــدُّ مبالغ ــل أش ــة فعي ــل()4(. وصيغ )فعي
ــام.  ــه الس ــه علي ــه كرم ــى حفاوت ــة ع ــك دلال وفي ذل

والكــرم صفــة اجتماعيــة جُبــل عليهــا الانبيــاء عــى 
وقــد  إبراهيــم،  بهــا ســيدنا  وخُــصَّ  العمــوم،  وجــه 
امتــدح القــرآن والســنة أهــل هــذه الصفــة، وعدّهــا 
ــام:  ــاة والس ــه الص ــال علي ــان، ق ــن الاي ــي  م النب
))مــن كان يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر فليكــرم ضيفــه((
ــد الطعــام،  ــه عن ــاوة ضيف ــم يخــاف مــن حف )5(، والكري

فكلــا قــدم مــن إكــرام تبقــى نفســه الطيبــة خائفــة مجبلــة 
عــى الزيــادة، وقرينــة )الخــوف( الموجــودة في الآيــة هــي 
ــد  ــة عن ــام الضياف ــر في مق ــاس كب ــا مس ــة له ــة لفظي قرين
ــال  ــة. ق ــة الاجتماعي ــث الوجه ــن حي ــم م ــيدنا ابراهي س

ــالى: چ ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   تع
متعلــق  مقــام  فالخــوف   ،]70 ]هــود:  ئۇئۇچ  ئو  
بالضيافــة. فرفع)الســام( أمــرٌ يتجــى بتأثــر المقــام؛ 
قــال ســيبويه: )واعلــم أنَّ مــن العــرب مــن يَرفــع ســاما 
ــع  فْ ــانٌ()6(، والرَّ ــوا حَن ــا رفع ــارأةِ، ك ــى المب إذا أراد معن
تغــرُّ  الاصطــاح:  وفي  والارتفــاع.  اللُّغة: العلــوُّ  في 

ــة)7(.  ــه الضمَّ ــوص، علامتُ مخص
ســيدنا  عنــد  ثابــت  أمــر  الســام  رفــع  أن  كــا 
)رفــع  الزمخــري:  قــال  متجــدد،  وليــس  إبراهيــم، 
ــه الســام  ــم علي ــة عــى ان إبراهي ــاني للدلال الســام الث
الرفــع دال  حياهــم بتحيــة أحســن مــن تحيتهــم لأن 
ــه( ــدده وحدوث ــم دون تج ــام له ــات الس ــى ثب ــى معن ع
)8(، وقــال الزركــي: )وهــذه العبــارة مؤذنــة بحــدوث 

التســليم منهــم إذ الفعــل تأخــر عــن وجــود الفاعــل 
بخــاف ســام ابراهيــم فانــه مرتفــع بالابتــداء فاقتــى 

))) تفسير الطبري:15/383 . 
))) صحيح البخاري:8/13 . 

))) الكتاب: 1/325 .
))) التحفة السنية شرح المقدمة الآجرومية: 17 .

))) الكشاف:1/52 .
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الثبــوت عــى الإطــاق( )1( .
ــا  ــرَّ به ــي م ــن الت ــع المواط ــة م ــذه الآي ــا ه وإذا قارن
ــم وجدنهــا كلهــا  ــم  في القــرآن الكري ســيدنا ابراهي
مقامــات ابتــاء ورفــع تتماشــى مــع رفــع )ســامه( مــن 
حيــث الوجهــة الاجتماعيــة، ومقارنــة الآية مع ســابقاتها 
ولاحقاتهــا أمــر لا بــد منــه؛ لأنــه لا بــد في اســتنباط 
الحكــم أو الوجــه أن تراعــى مواطــن المقــال مــع المقــام. 
ى لاســتخراج  يتصــدَّ مَــنْ  عــى  ويحتّــم الأصوليــون 
الأحــكام مــن القــرآن أمــورًا لا ينبغــي أن يغفــل عنهــا، 

ــاً: ــه مث ــم، فعلي ــام( للفه ــع )مق ــي في الواق ه
	1 ألّ يغفل عن بعضه في تفسير بعضه..
	2 ألّ يغفل عن السنة في تفسيره..
	3 أن يعرف أسباب نزول الآيات..
	4 أن يعرف النظم الاجتماعية عند العرب..

فهــذه العنــاصر الأربعــة يمكــن اختصارهــا في كلمة 
ى لتفــر آيــة أن يغفــل  المقــام)2(، فــا ينبغــي لمــن يتصــدَّ
عــن مقامهــا، يقــول الدكتــور فاضــل الســامرائي: )إنــه 
ــة أو جــزء مــن الســياق،  لا يَصــحُّ اقتطــاعُ جــزء مــن آي
وبنــاءُ الحكــمِ عليــه، بــل الــذي ينبغــي هــو أن يُنظــرَ 
ــه  ــكلام بعض ــة ال ــر في ملاءم ــم ينظ ــه، ث ــياقِ كل في الس
ــال في موطــن آخــر: )لا يصــح اقتطــاع  لبعــض()3(، وق
جــزء مــن الآيــة للاســتدلال، بــل ينبغــي النظــرُ في الآيــة 
كلهــا وفي الســياق أيضــاً ليصــحَّ الاســتدلالُ والحكــم(
الإســامي:  التشريــع  أصــول  صاحــب  ويقــول   .)4(

مــن  اســتنباطه  يســلم  لم  بعضــه  عــن  غفــل  ))فــإذا 
الزلــل، وتعــرض عملــه للفســاد، فــا ينبغــي مثــاً 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ  أن يفــر قولــه تعــالى: 
الغفلــة  مــع   ]51 ]المائــدة:  چ  پ  پ   پ  

))) البرهان في علوم القرآن:4/71
))) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها تمام حسان:

))) لمسات بيانية :68 .
))) لمسات بيانيه:96 .

ــالى: چ ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ   ــه تع ــن قول ع
ڈ ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ        ڍ     ڇ    ڇ  
تعــالى:  قولــه  ولا   ،  ]8 ]الممتحنــة:  چ  ڈژ      
چ ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  چ ]البقــرة: 

228[ مــع الغفلــة عن قوله تعــالى: چ ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  
 ، ]49 چ]الأحــزاب:  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ 

ولا قولــه تعــالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ   پ  پ    ڀ چ ]البقــرة: 234[ 

چ ئا  ئا  ئە  ئە   مــع نســيان قولــه تعــالى: 
تعــالى:  قولــه  ولا   ،]4 ]الطــاق:  چ  ئوئۇ     ئو  
چ ٱ  ٻ  ٻ چ ]التوبــة: 41[ مــع إهمــال 

ڳ     گ   گ   گ   گ   ک   ک   چ  تعــالى:  قولــه 
ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ  ڻڻ   چ ]التوبــة: 91[. فالآيــات التــي نهــى عــن 
ــت  ــي اقترن ــات الت ــام« فهــم الآي ــا مــن »مق ــة عنه الغفل

ــد تفســرها والاســتنباط منهــا(( )5(. بهــا وأري
ومــن قبيــل ذلــك أيضًــا أننــا لــو نظرنــا إلى قولــه 
چ  ھھ  ہ    ہ    ہ     ہ    ۀ   تعــالى:چ  

ې   ې   ۉ   چ  تعــالى:  وقــال   .]124 ]البقــرة: 
. ]البقــرة:125[  چ  ېى  ې   

ٻ   ٻ   ٻ      ٻ   ٱ   تعــالى:چ  وقــال 
ک   چ  تعــالى:  وقــال   . ]البقــرة:127[  پچ 
ــال تعــالى:  ک  گ  گگ   چ ]البقــرة: 130[ . وق
عمــران:  ]آل  چ  ک       ک    ڑ   ژڑ   ژ   ڈ   چ 
95[ . وقــال تعــالى: چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  چ 

]آل عمــران: 97 [ . وقــال تعــالى: چ ں  ں  ڻ      
ڻ  چ ]النســاء: 125 [ . وقــال تعــالى: چ ڀ  

ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ     ٺ    ٺ   ٺ  

ٹٹ  چ ]الأنعــام: 83 [ . وقــال تعــالى: چ ژ  ڑ          

))) أصول التشريع الاسلامي، علي حسب الله:
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ڑ   ک    چ ]التوبــة: 114 [ .
 .  ]  75 ]هــود:  چ  ڇ   ڇ   ڇ   چ     چ   چ 
وقــال تعــالى: چ ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  چ ]النحــل: 
ــا  ــاذ، أرى أنه ــاء، والاتخ ــاء، والاصطف 120 [ . فالابت
ــة   ــث الوجهــة الاجتماعي ــن حي ــع م ــا مقامــات رف كله
مــع مقــام رفــع )الســام( في تحيــة  تتــاءم  الدينيــة  

إبراهيــم  للملائكــة والله أعلــم .

أثر المقام في انتفاء السبب بين الشرط والجواب :
قــال تعــالى: چ ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ــراف:176[ ۈ  ۈ ۇٴ   ۋچ  ]الأع
معنــى الــرط أن يقــع الــيء لوقــوع غــره، أي 
ــع  ــع الأول وق ــإذا وق ــى الأول، ف ــاني ع ــف الث أن يتوق
ــل  ــك(. وفع ــي أكرم ــو: )إن زرتن ــك نح ــاني)1(، وذل الث
ــاك  ــأداة الــرط، لكــن هن ــه مجزومــان ب الــرط وجواب
خــاف بــن الكوفيــن والبصريــن في جــزم جــواب 

ــرط. ال
ــزوم  ــرط مج ــواب ال ــون إلى أن ج ــب الكوفي فذه
عــى الِجــوَارِ، وحجتهــم في ذلــك ؛ لأن جــواب الــرط 
ــه،  ــكُّ عن ــكاد ينف ــه، لا ي ــرط، لازم ل ــل ال ــاور لفع مج
فلــا كان منــه بهــذه المنزلــة في الجــوار حمــل عليــه في 

ــوار)2(. ــى الج ــا ع ــكان مجزوم ــزم، ف الج
العامــل فيهــا حــرف  البصريــون إلى أن  وذهــب 
الــرط، وحجتهــم في ذلــك؛ لأن حرف الــرط يقتضي 
جــواب الــرط كــا يقتــي فعــل الــرط، وكــا وجــب 
أن يعمــل في فعــل الــرط فكذلــك يجــب أن يعمــل في 

جــواب الــرط)3(.

)))ينظر: المقتضب:2/ 46 .
))) الإنصــاف: 2/493، رقــم المســألة)48( )عامــل الجــزم في 

جــواب الــرط( .
))) الإنصــاف: 2/493، رقــم المســألة)48( )عامــل الجــزم في 

جــواب الــرط( .

ــوع  ــيء لوق ــع ال ــلفنا أن يق ــا أس ــرط ك ــى ال معن
وقــع  فــإذا  الأول،  عــى  الثــاني  يتوقــف  وأن  غــره، 
قــد  ولكــن  الأصــل،  هــو  هــذا  الثــاني  وقــع  الأول 
يخــرج الــرط عــن ذلــك فــا يكــون الثــاني مســببا عــن 
الأول، ولا متوقفًــا عليــه حتــى وإن وافقــه في الوجــه 

ڭ   ڭ   تعــالى:چ  قولــه  نحــو  وذلــك  النحــوي، 
ۋچ   ۇٴ    ۈ  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  

 . ]الأعــراف:176[ 
ــه،  ــل علي ــى الحم ــا ع ــس متوقفً ــب لي ــث الكل فله
أو تركــه، فهــو يلهــث عــى كل حــال، وإنــا ذكــر صفتــه 
ــد لا  ــرضي: )ق ــال ال ــه)4(، ق ــاً بقام ــه مرتبط ــط، فلهث فق
الــرط،  لمضمــون  متعقبــا  الجــزاء  مضمــون  يكــون 
ــم أن  ــال الزركشي:)اعل ــه( )5(، وق ــا ل ــون مقارن ــل يك ب
ــى  ــا ع ــزاء موقوف ــون الج ــا أن يك ــب فيه ــازاة لا يج المج
عــى  موقوفــا  الــرط  يكــون  أن  ولا  أبــدًا،  الــرط 
الجــزاء أبــدًا بحيــث يمكــن وجــوده، ولا أن تكون نســبة 
الــرط دائــا إلى الجــزاء نســبة الســبب إلى المســبب( )6(.

الخاتمة:

بعــد هــذه الدراســة الموجــزة عــن أثــر المقــام في انتقاء 
الوجــه النحــوي لنــاذج مــن الآيــات القرآنيــة الكريمــة 

يمكننــا أن نلخــص أهــم النتائــج الآتيــة: 
	1 ــه . ــار الوج ــام واختي ــن المق ــة  ب ــة وثيق ــود علاق وج

ــن أن المقــام يلعــب دوراً حاســاً  النحــوي، فقــد تب
ســياق  في  المناســب  النحــوي  الوجــه  تحديــد  في 
الجملــة، وأن الاختيــار النحــوي لا يعتمــد فقــط 
عــى القواعــد اللغويــة الثابتــة، بــل يتأثــر بمتطلبــات 

ــام . المق
	2 ــل . ــن العوام ــة ب ــود علاق ــى وج ــث ع ــف البح كش

))) معاني النحو فاضل السامرائي:4/54
))) شرح الرضي على الكافية:2/138 .

))) البرهان:2/355 .
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ــك  ــم تل ــروري فه ــن ال ــياقية، وم ــة والس اللفظي
العلاقــة؛ لأنهــا تؤثــر في فهــم بنيــة الجملــة العربيــة، 
المتكلــم  يوجــه  والاجتماعــي  اللغــوي  فالســياق 
لاختيــار التراكيــب النحويــة التــي تتناســب مــع 

الغــرض البلاغــي . 
	3 إن المقــام في القــرآن الكريــم هــي جملــة المقاصــد .

الذكــر  في  ســيقت  التــي  والأســاليب  والمواقــف 
المقاصــد  تلــك  معرفــة  مــن  ولابــد  الحكيــم، 
ــة  ــق للبلاغ ــم أعم ــاهم في فه ــا تس ــف؛ لأنه والمواق

. والمعنــى  الشــكل  بــن  والعلاقــة  النحويــة 
	4 المقــام في ســياق الخطــاب . النظــر مليــا في   يجــب 

ســوابقه ولواحقــه؛ لتحديــد المقصــود منــه، فالنظــرة 
الكليــة للنــص ومــا يحتــف بــه مــن قرائــن ضروريــة 
ــى  ــف ع ــذا لا يتوق ــا، وه ــارع منه ــراد الش ــم م لفه

ــبيهاتها . ــن ش ــة ع ــي معزول ــة وه ــم الآي فه
	5 الشــارع . المقــام ضروري لإدراك مقصــد   معرفــة 

مــن الخطــاب الشرعــي؛ كمعرفــة مقامــات الأمــر، 
ومقامــات النهــي، ومقامــات التعريــف والتنكير... 

الــخ .

المصادر والمراجع :

	1 أحمــد . بــن  عــي  الحســن  أبــو  النــزول:  أســباب 
)ت468هـــ(،  الواحــدي،  عــي  بــن  محمــد  بــن 
ــدان، دار  ــد المحســن الحمي ــن عب تحقيــق: عصــام ب
ــة )1412هـــ-  ــة الثاني ــام، الطبع ــاح، الدم الإص

. 1992م( 
	2 الله، . حســب  الاســامي:علي  التشريــع  أصــول 

دار المعــارف مــر، الطبعــة الخامســة)1396هـ-
. 1976م( 

	3 إعــراب القــرآن وبيانــه: محيــي الديــن بــن أحمــد .
الإرشــاد  دار  درويش)ت1403هـــ(،  مصطفــى 
ســورية(،)دار  )حمــص-  الجامعيــة  للشــؤون 
كثــر  ابــن  )دار  بــروت(،  دمشــق-  اليمامــة 
. )1415هـــ(  الرابعــة   الطبعــة  بــروت(،   دمشــق- 

	4 ــن . ــد ب ــاس أحم ــر النَّحَّ ــو جعف ــرآن: أب ــراب الق إع
محمــد بــن إســاعيل بــن يونــس المــرادي النحــوي 
العلميــة  الكتــب  دار  النــاشر:  338هـــ(،  )ت 

)1421هـــ(.  الأولى  الطبعــة:  بــروت، 
	5 النحويــن . بــن  الخــاف  مســائل  في  الإنصــاف 

ــد،  ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن: عب ــن والكوفي البصري
)ت  الأنبــاري  الديــن  كــال  الــركات،  أبــو 
الأولى  الطبعــة:  العصريــة،  المكتبــة  577هـــ(، 

. 2003م(  )1424ه- 
	6 بــدر . الله  عبــد  أبــو  القــرآن:  علــوم  في  البرهــان 

الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركــي )ت 794هـ(، 
ــاء  ــم، دار إحي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم تحقي
الكتــب العربيــة عيســى البابــى الحلبــي وشركائــه، 

1957م( . الطبعــة: الأولى )1376هـــ- 
	7 دراســة . الكريــم  القــرآن  في  اللغــوي  التأويــل 

دلاليــة: حســن حامــد صالــح،  النــاشر: دار ابــن 
1426هـــ( .  ( الطبعــة الأولى  بــروت،  حــزم، 
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	8 التبيــان في إعــراب القــرآن: أبي البقــاء عبــد الله .
بــن الحســن بــن عبــد الله العكــري )ت616هـــ(، 
الطبعــة  لبنــان،  بــروت  العلميــة  الكتــب 

. 1979م(  الأولى)1399هـــ- 
	9 ــد . ــة: محم ــة الآجرومي ــنية شرح المقدم ــة الس التحف

ــد . ــد الحمي محيــى الديــن عب
التعبير القرآني: الدكتور فاضل صالح السامرائي، دار 
ابن كثير، الطبعة الثانية )1437هـ - 2016م( .

الزيــن 10	. عــي  بــن  محمــد  بــن  عــي  التعريفــات: 
الشريــف الجرجــاني )ت 816هـــ(، تحقيــق جماعــة 
مــن العلــاء، النــاشر: دار الكتــب العلميــة بــروت 
 ـ1983-م( . ، لبنــان الطبعــة: الأولى ) 1403هــ

تفســر القــرآن العظيــم: أبــو الفــداء إســاعيل بــن 11	.
عمــر بــن كثير)ت774هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن 
شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة- بــروت، 

الطبعــة الأولى )1419هـــ(.
التفســر الكبــر مفاتيــح الغيــب: أبــو عبــد الله 12	.

ــن الحســن الملقــب  ــن الحســن ب ــن عمــر ب محمــد ب
ــاء  ــرازي )ت 606هـــ(، دار إحي ــن ال ــر الدي بفخ
الثالثــة  الطبعــة:  بــروت،   ، العــربي  الــراث 

. )1420هـــ( 
ــن 13	. ــد ب ــرآن: محم ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي جام

جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الطــري 
شــاكر،  محمــد  أحمــد  تحقيــق:  )ت310هـــ(، 
ــة الأولى )1420هـــ -  ــالة، الطبع ــوعة الرس موس

2000م(.
بــن 14	. إســاعيل  بــن  محمــد   : الصحيــح  الجامــع 

الله  عبــد  أبــو  البخــاري،  المغــرة  بــن  إبراهيــم 
)ت 256هـــ(، النــاشر: دار الشــعب ، القاهــرة، 

.)1987 1407هـــ-  الأولى)  الطبعــة: 
روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع 15	.

الله  عبــد  بــن  محمــود  الديــن  شــهاب  المثــاني: 
الآلوسي)ت1270هـــ(، تحقيــق: عــي عبــد الباري 
عطيــة، دار الكتــب العلميــة- بــروت، الطبعــة 

. الأولى)1415هـــ( 
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